
27نص الرسالة السامية التي وجهها صاحب الجللة إلى المشاركين في الدورة 
لمنتدى أصيلة الثقافي الدولي

"الحمد ل وحده, والصلة والسلام على مولانا رسول ال وآله وصحبه, أصحاب المعالي الوزراء, السسسادة
الساتذة المشاركين, حضرات السيدات والسادة, يطيب لنا أن انتوجه إلى منتسسدى أصسسيلة المرمسوق, للتعسبير
عما يخامرانا من تقدير وارتياح, لعقد دورته هذه, مرحبين بالشخصيات الفذة المشاركة فيسسه, ومنسسوهين بمسسا
لهم من مكاانة متميزة, فسسي عسسالم الفكسسر والسياسسسة والاقتصسساد والعلام. وإن المغسسرب لمعسستز بالسسدور السسذي
أصبح ينهض به, كأرض لحوار الثقافات وتفاعل  الحضارات, وترسسسيخ القيسسم الكوانيسسة, والسسذي تسسساهم فسسي
تجسيده العديد من الفعاليات الوطنية, ومن بينها مؤسسة منتدى أصيلة, وجامعة المعتمد بن عبسساد الصسسيفية.
وانسود فسسي هسذا السسسياق, أن انشسسيد بمبادراتهسسا البنسساءة, وباختيارهسسا موضسوعا هامسا لنسدواتها, يتعلسسق بالقسسارة
وجه يحظسسى لسدينا الفريقية, والمساءلة عن مستقبلها, في سياق الوضاع القارية والعالمية الراهنة. وإانسه لت
بأهمية اقصوى, في سياق الهتماام الموصول والسهاام الفعال, اللذين ما فتئ المغرب يجسدهما علسسى أرض
الوااقع, من أجل تقدام وتنمية اقارة, ينتمي إليها, بجذوره الضاربة في عمق تاريخها وثقافاتها. بل ويجعل من
اانتمائه إليها بعداا من أبعاد هويته, كما ينص على ذلك دستور المملكة, معتسسبراا أن تحقيسسق الوحسسدة الفريقيسسة
هدف من بين أهدافه الثابتة. فعلى أرضه, بمدينة الدار البيضسساء, اانعقسسدت فسسي بدايسسة السسستينيات, مسسن القسسرن
المنصرام, أول اقمة إفريقية, بدعوة من جدانا المنعم, جللة المغفور له الملك محمد الخامس, طيب ال ثسسراه,
وبمشاركة عدد من أشقائه, اقادة الدول الفريقية التقدمية المستقلة يومذاك. ثم تابع والدانا المغفور له, جللسسة
الملك الحسن الثااني, انوور ال ضريحه, مسيرة العمل الفريقي المشترك, بكل إيمسسان وإخلاص وثبسسات. واقسسد
احتضن المغرب في عهده, على مدى العقود المتوالية, عدداا من القمم والمؤتمرات الفريقية, التي رسسسخت
حضور إفريقيا, ورفعت صوتها عاليا, داخل المنتظم  الممي, بعد اانعتااقها من الستعمار. لقسسد وجسسدت كسسل
البلدان الفريقية, غداة كسبها لمعركة استقللها السياسي, التي خاضتها ضسسد الخسسر, فسسي مواجهسسة التحسسدي
الكسسبر, لمعركسسة  شسسااقة وطويلسسة. إانهسسا معركسسة بنسساء الدولسسة الوطنيسسة, وتحصسسين السسذات, والانخسسراط الحسسر
واليجابي, في مسار عالم تطبعه المتغيرات المتسارعة, والتحولت العميقة, والتطور المتلحق, والسسذي ل
يستطيع أي بلد أن يضمن مصالحه الحيويسسة فيسسه, إل فسسي إطسسار التجمعسسات والتكتلت الاقليميسسة والجهويسسة.
وبفعسسل العلاقسسات الدوليسسة الجديسسدة  المتناميسسة, وضسسرورة مسسسايرة اليقسساع السسسريع, للفسسادة مسسن العلسسوام
والتكنولوجيا المتطورة, ولسيما في مجال اكتسسساب تقنيسسات المعلوميسسات والتصسسال, والانخسسراط فسسي القيسسم
الكوانية, التي تعد آليات أساسية لتحقيق التنمية والرخاء, أصبحت القارة الفريقية تواجه رهاانسسات عويصسسة,
بسبب تخلفها في إانجاز الصلحات الضرورية, لتقدام شعوبها وتنميتها. وكان لواقوع الكثير من بلداانها فسسي
التبعية لحدى القوتين العظميين, خلل أياام الحرب الباردة, أثره البعيد, في جعلهسسا تغسسواص فسسي مسسستنقعات
البلقنة والصراعات العراقية, والفقر والتخلف بكل مظاهره, مع تفشي المجاعات المزمنة والوبئسسة الفتاكسسة,

وتراكم المديوانية. 
   " واقد زادت العوامل البيئية السلبية، كالتصحر والجفاف، وتقلص الراضي الزراعيسسة،  هسسذه الوضسساع
المتدهورة هشاشة وتفااقما، مما يجعل التسسساؤل عسن مسسستقبل إفريقيسسا اليسوام، تسسساؤل مشسسروعا، جسسديراا بسسأن
ينشغل به، إلى جاانب الحكومات الوطنية للبلدان الفريقية، كل فعاليات المجتمع المداني فيها، وفسسي مقسسدمتها
النخب الثقافية. بل وحريا  بأن يعمق الوعي بطبيعة هذه التحديات، وبضسسرورة تعبئسسة كسسل القسسوى الممكنسسة،

للخروج بقارتنا، التي انحن منها وإليها، من انفق السير انحو المجهول.
من هنا تبرز أهمية اندوتكم اليوام، التي ستنكب على تحليل هذا الوااقع، واستشراف  آفسساق المسسستقبل، بسسروح
المسؤولية واللتزاام، وااقتراح السبل الكفيلة بإانقاذ إفريقيا من معااناتها. وذلك عن طريسسق إطلق المبسسادرات
التنموية الشاملة والمستدامة، وتوفير شروط الستقرار والديمقراطية الضرورية لها، وحشسسد كسسل إمكااناتهسسا

في تكامل واانسجاام، لبلوغ هذه الغايات.
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وفي هذا الصدد، ستواجهون، حضسسرات السسسيدات والسسسادة، تسسساؤلت وإشسسكاليات، تتسسداخل  فيهسسا العوامسسل
السياسية والاقتصادية والجتماعية والثقافيسسة، وتسسستلزام إجابسسات مقنعسسة، اقائمسسة علسسى توجهسسات اسسستراتيجية

واضحة، تنفذ إلى أسباب العجز والتخلف، في هذه القارة المرهقة بشتى أشكال المعااناة.
ومهما تكن التحليلت القويمة، التي سيتمخض عنها حواركم الموضوعي الهادف،  والتي ستشسسكل إضسساءات
على درب وضع السياسات الملئمة، الكفيلة بالنهوض بقارتنا، فإن الهدف الذي يجب أن تتوخاه جهود كسسل
الفراقاء والفاعلين في القطاعين العساام والخسااص، وفسي كسل أوراش العمسل السياسسي والاقتصسادي والثقسافي
والعلمي، من أجل إفريقيا اناهضة من كبوتها، اقوية بأبنائها، هو اعتماد إصلحات بنيويسسة عميقسسة، اقائمسسة
على ثلثة مرتكزات، وهي التنمية المستدامة للموارد البشسسرية، والتحسسديث للهياكسسل والمؤسسسات الوطنيسسة،
وإشاعة الديمقراطية وحقوق الانسان، والمواطنة اليجابية، والتضامن الفاعل، وهي الركائز التي اعتمسسدها
المغرب في تجربته منذ استقلله، والتي عملنسسا منسسذ اعتلئنسسا العسسرش، علسسى إعطائهسسا انقلسسة انوعيسسة، باتخسساذ
مبادرات رائدة ومتميزة في مجسسال التنميسسة، وتحسسديث المؤسسسسات، وتأهيسسل المسسوارد البشسسرية، السستي أطلقنسسا

بشأانها 
مبادرة وطنية استراتيجية طموحة، فضل عن تحقيق المصالحة الشاملة، بكيفية تعيد  العتبار لكل مكوانات
هويتها الوطنية الموحدة، الغنية بتعدد روافدها العريقة والعصرية، وتحرر الطااقات، للسسسير اقسسدما فسسي بنسساء
يي لثوابته وهويته، منفتح على عصره، متعاون ومتضامن مع أشسقائه وأصسداقائه، مسساهم بفعاليسة مغرب وف

في إاقرار السلم والتعايش في العالم.
  حضرات السيدات والسادة،    لقد أسفرت كل التجارب التي عرفتها القارة، في مجال التعاون مع الخسسر،

عن ااقتناع راسخ بكون التنمية التي اننشدها لقارتنا، يجب أن تنطلق أساساا من الذات، 
وأن تجسد ذلك بالتفعيل المثل للتعاون الفريقي - الفريقي، كمدخل لتأهيل اقارتنسسا،  إلسسى تحقيسسق الانسسدماج

التدريجي لاقتصادياتها، واانخراطها في التنمية بمؤهلتها الذاتية، وديناميتها الخلاقة.    
ومن التوجه إلى التكتلت الاقليمية الجديسسدة،  باعتبارهسسا تشسسكل آليسسة اناجعسسة وفي هذا السياق، ظل المغرب يث
لتحقيق الاقلع التنموي والاقتصادي، ورفع التحديات الراهنة، الكامنة فسسي تهميسسش القسسارة، وفسسي تسسداعيات
العولمة، المضرة بااقتصادياتها الوطنية. فهذه التجمعات الاقليمية أو الجهوية هسسي الجسسسر الوحيسسد، للمسسرور

إلى التعاون  القاري، فالدولي، الذي يتجه فيه العالم.
ومن جاانبه، فإن المغرب لم يفتأ يسعى إلى تفعيل هياكل اتحاد المغرب العربي،  كتجمع جهسسوي، لسسه وزانسسه
الفاعل في الحوار المتوسطي، وكلبنة هامة في اقياام تكتل إاقليمي إفريقي واعد. كمسسا أانسسه لسسم يسستردد فسسي دعسسم
مبادرة النيباد الواعدة، باعتبارها تجسد الرادة الذاتية لتحقيق التنمية الشاملة لفريقيا، اانطلاقا من إمكااناتها
وعبقرية أبنائها، وكذا مسااندة منظمة تجمسسع دول السسساحل والصسسحراء، واضسسعاا عسسددا مسسن لبنسسات الشسسراكة
والتعاون مع دول إفريقية في الساحل والمنطقة الغربية للقارة، يقينا منا بسسأانه مهمسسا تكسسن أهميسة المسسساعدات
ة للسدول الفريقيسة، فسسإن التعويسل بالسساس، يجسب أن يكسون علسى المكاانسات والقسدرات الخارجية الموجه
الذاتية، مثلما يجب أن تكون  الصلحات المنشودة في جميع المجسسالت، انابعسسة مسسن خصوصسسيات كسسل بلسسد

إفريقي، وبمنأى من 
الواقوع تحت الهيمنة أو الستغلل، ورهن المستقبل بتجميد الحاضر، أو تعطيل حركيته لحسابات سياسوية
أو أاناانيات مغرورة. وفي هذا الصدد انؤكد، مرة أخرى، علسسى أن المسسرور إلسسى بنسساء مسسستقبل إفريقسسي اقسسوي
الركان، يستجيب لتطلعات شعوبنا، بأكثر ما يمكسسن مسسن الوااقعيسسة والحكمسسة والفعاليسسة، ل بسسد أن يمسسر عسسبر
الحسستراام الفعلسسي واللمشسسروط، لوحسسدة السسدول الفريقيسسة، واسسستقللها وسسسيادتها علسسى ترابهسسا السسوطني،

وبالجماع من لدن دولها، على مواجهة البلقنة والحركات الانفصالية.
فالتنمية المستدامة الحقيقية، وبناء التجمعات الاقليمية القوية، ل يمكن أن  يكون لهمسسا وجسسود، إل فسسي منسساخ

من الستقرار والمن والتضامن الفعلي، وتحقيق حسن الجوار.
 ويبقى هدفنا السمى هو تفعيل تنمية بشرية حقيقية، تنبع من متطلبسسات مجتمعاتنسسا،  وتطلعاتهسسا إلسسى عيسسش

كريم وحياة أفضل، فالانسان يبقى، أول وأخيرا، هو الثروة الحقيقية لوطااننا ولكافة مشاريعنا التنموية.
   وإن ملتقاكم الذي يضم شخصيات ثقافية متميزة ، لدليل على عمق وعيكم بالدور السسذي يمكسسن أن تنهسسض
به الفعاليات الفكرية، في مجسال تنميسة المسوارد البشسسرية، ومسا يمكسسن أن تقسوام بسه هيسآت المجتمسع المسداني،
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باعتبارها متكاملة مع عمل الدولة، ومؤطرة للحياة الديمقراطية، وضامنة لمبدإ التعايش والتجاانس. وبسسذلكم
تظل النخبة المثقفة بمثابة المحرك الطبيعي لدينامية المجتمعات الفريقية بالرؤى المتجددة والخلاقسسة، السستي
تعد من الروافد التي تصب في الحياة السياسية، الهادفة إلسسى تمثيسسل إرادة المجتمعسسات  وتأطيرهسسا. ذلكسسم أن
التنميسسة المنشسسودة لبلسسدااننا الفريقيسسة لسسن تتحقسسق إل بجعسسل أوراشسسها  السياسسسية والاقتصسسادية والجتماعيسسة

متكاملة، يشد بعضها بعضا، وتتحرك في كل 
ميادينها بروح مشتركة. ولن يتأتى ذلك إل بجعل الثقافة بكل آلياتها المؤسسية  والعلميسسة بمثابسسة القسساطرة
المحركة لهذه الوراش؛ ثقافة تشيع التضامن الفريقسسي والتعبئسسة والتعسساون والبسسداع؛ ثقافسسة تعطسسي للخسسر

صورة إيجابية جديدة عن إفريقيا والفاراقة، جديرة بالثقة والمل الوطيد في غد أفضل.
   وإذ انرحسسب بكسسل ضسسيوفنا الكسسراام، أصسسحاب المعسسالي السسوزراء الفاراقسسة، والمفكريسسن  والعلمييسسن
المرمواقين، وانمتن لختيارهم المغرب منبرا إفريقيسسا حسسرا للفكسسر المسسسؤول والملسستزام، فإاننسسا انسسدعو لملتقسساكم

بالتوفيق والنجاح.
  والسلام عليكم ورحمة ال تعالى وبركاته".
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